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 )شرح كتاب "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"(           

 الدرس التاسع والثلاثون 

  ..أ ما بعد ؛الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل 

وهو الدرس التاسع  "؛بداية المجتهد"فمعنا اليوم درس جديد من دروس شرح  

اليوم معنا: الباب الثاني من  ، و كنا بدأ نا بكتاب التيمم في الدرس الماضي، و والثلاثون

 .كتاب التيمم

  ( ة  هار  الط    هذه    ل     وز  ت   ن  م    ة  ف  ر  ع  في م    :الثاني   الباب  )قال المؤلف رحمه الل: 

ن الذي يجوز ل أ ن يتيمم :يعني  .م 

  ر  ساف  وللم    ريض  للم    ؛ي  ن  لاث    وز  ا ت  أ نه    لماء  الع    ع  ج   أ  ف    :ة  هار  الط    هذه    ل    وز  ت    ن  ا م  وأ م  )قال:  

ذا ع     ( ء  ما الما د  ا 

ذا لم  ؛الآن ا جماع ينقله المؤلفعندنا يعني  وهو ا جماع صحيح ثابت على أ ن المريض ا 

ذا لم يجد الماء ،ن يتيممأ  يجوز ل  ؛يجد الماء  يجوز ل أ ن يتيمم.  ؛ وكذلك المسافر ا 

 . حكم التيمم قد تقدم معنا  طبعا  

آيتان للتيموفي كتاب الل تبارك  آية في سورة النساء: }  م:وتعالى أ ن وا لا   أ آم  ين  أ أ يُّه ا الذ   يَ 

تَّ    ب يلٍ ح  لا  ع اب ر ي س 
ِ
ن ب ا ا لا  ج  ا ت ق ول ون  و  وا م  ل م  تَّ  ت ع  ى ح  ر  كَ  أ ن تُ   س  ة  و  لا  ب وا الص  ت ق ر 

ف رٍ أ و   ضَ  أ و  ع لى  س  ر  ن  ك ن تُ   م 
ِ
ا ل وا و  اء  ت غ ت س  تُ   الن  س  س   م  ن  ال غ ائ ط  أ و  لا  ن كم   م  دٌ م  اء  أ ح  ج 

ا   ف وًّ ن  ع  ن  اللَّ   كَ 
ِ
يكم   ا أ ي د  كم   و  وه  ج  وا ب و  ح  س  ب ا ف ام  ي   ا ط  يد  ع  وا ص  م  اء  ف ت ي م  وا م  د  ف لَ   ت  

ا  .{غ ف ور 
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لى  يَ   } :والتي فيها الوضوء  ؛والآية الثانية في سورة المائدة 
ِ
تُ   ا ا ق م  ذ 

ِ
ن وا ا آم  ين  أ أ يُّه ا الذ  

ب   ك ع 
لى  ال 

ِ
ل كم   ا ج  أ ر  كم   و  وس  ء  وا ب ر  ح  س  ام  ق  و  اف  ر  ِلى  ال م 

ي كم   ا أ ي د  كم   و  وه  ج  ل وا و  ة  ف اغ س  لا  ي    الص 

ف   ضَ  أ و  ع لى  س  ر  ن  ك ن تُ   م 
ِ
ا وا و  ه ر  ن ب ا ف اط  ن  ك ن تُ   ج 

ِ
ا ن  ال غ ائ ط  أ و   و  ن كم   م  دٌ م  اء  أ ح  رٍ أ و  ج 

ن ه  م   يكم   م  أ ي د  كم   و  وه  ج  وا ب و  ح  س  ب ا ف ام  ي   ا ط  يد  ع  وا ص  م  اء  ف ت ي م  وا م  د  اء  ف لَ   ت   تُ   الن  س  س   م  ا  لا 

ه  ر   ك ن  ي ر يد  ل ي ط 
ل  جٍ و  ر  ن  ح  ع ل  ع ل ي كم   م  ون  ي ر يد  اللَّ   ل ي ج  ك ر  ل كم   ت ش  ت ه  ع ل ي كم   ل ع  م  ل ي تُ   ن ع   .{كُ   و 

عائشة   د  ق  هاتان الآيتان ذكر فيهما التيمم، وقد اختلف العلماء رحمهم الل في حادثة ف   

آية التيمم ،قلادتها  الآيتي المراد بنزولها عند هذا   أ يه   ؛وما حصل معها عندما نزلت أ

  ؟الحديث

ذا أ ردنا غيرها س نذكر سورة   آية التيمم س نذكر سورة المائدة، وا  ذا ذكرنا أ على ك ٍ نحن ا 

  .النساء ا ن شاء الل

دٌ  فهنا الآن معنا التيمم ثابت وذكر في الآية } اء  أ ح  ف رٍ أ و  ج  ضَ  أ و  ع لى  س  ر  ن  ك ن تُ   م 
ِ
ا و 

ن كم   م   ب ا م  ي   ا ط  يد  ع  وا ص  م  اء  ف ت ي م  وا م  د  اء  ف لَ   ت   تُ   الن  س  س   م    :{ لاحظ هنا قالن  ال غ ائ ط  أ و  لا 

ف رٍ } ضَ  أ و  ع لى  س  ر  ن  ك ن تُ   م 
ِ
ا ب ا }: { وقالو  ي   ا ط  يد  ع  وا ص  م  اء  ف ت ي م  وا م  د  ذا  عند  ،{ف لَ   ت   ا 

ذا لم يجد الماء ذا لم يجد الماء ؛المريض ا  هذا نص الآية وهو أ مر   ؛يتيمم ؛يتيمم، والمسافر ا 

 .مجمع عليه في الجملة كما ذكرنا

ٍ ب  ر  فوا في أ  ل  ت  واخ  ) قال المؤلف رحمه الل:     ( مال   ع  ت  اس     ن  م    اف  ي  ، و  اء  الم    د  يج     ض  ري  الم    :ع

ذا وجد الماءفهنا وأ ما المريض لا يجد الماء،  ال ول كَن: ياف من  لكنه ، المريض ا 

 .؟هل يتيمم أ م لا  ؛اس تعمال

 ياف عند اس تعمال الماء وهو مريض : أ ي ؛المريض الذي يجد الماء وياف اس تعمال

أ و  ،أ و ياف حدوث مرض ياف منه تلف نفس أ و عضو ،تلف نفس أ و عضو
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من اس تعمال  الضرر المريض يشى على نفسه : يعني ؛فوات منفعة عضو أ و ما شابه 

 هل هذا يتيمم أ م لا؟  ؛الماء

 }و   :قال ؛الآية فيها تقييد
ِ
هل هذا القيد   ؛ {اء  وا م  د  ت    لَ   }ف   :ثم قال  ؛{ضَ  ر  م   تُ   ن  ك   ن  ا

 يرجع ا لى المريض أ م يرجع ا لى المسافر فقط؟  

للمريض الذي يجد   جهور العلماء من السلف والخلف التيمم  أ جاز  ،هنا حصل النزاع

ا لا عن عطاء بن أ بي رباح والحسن  ؛ولم يذكروا الخلاف في هذه المسأ لة ،الماء

نهما قالا ذكروا ؛البصري لا عند عدم الماء  :عنهما ا  لظاهر   ؛)لا يجوز التيمم للمريض ا 

  .الآية(

   .{وا ماء  د  ت    لَ   ف  } ا:ل ن ظاهر الآية فيه ؟يةالآ لظاهر لماذا 

 وشكك بعض أ هل العلَ في صحة هذا عنهما رحمهما الل.  

هذه الصورة ال ولى التي حصل فيها خلاف؛ المريض الذي يجد الماء لكنه يشى على  

  .اس تعمالنفسه من 

   ( اء  الم    م  د  ع  ي    وفي الحاض   )قال:  

  لَ   ف   رٍ ف   س  على   }أ و   :في الآية قال ،لكنه لا يجد الماء ؛لاحظ هنا الآن هو غير مسافر

لكن هذا ليس    ؛- لا يجد ماء  - وهذا أ يضا  عادم للماء، هو لم يجد ماء ،{وا ماء  د  ت   

هل ل   ؛لكنه لا يجد الماء ،وليس مسافرا   - في مدينة - هذا موجود في الحضر ؛مسافرا  

 المسافر الذي لم يجد الماء.   لآية:أ ن يتيمم؟ ل ن ظاهر ا

 لا يشمله هذا.   ؛لحاض لا يدخل ا :قال ؛- قيد المسافر - فمن اعتبر هذا القيد

 .المسأ لة هذه ن يتيمم؟ هذه صورةأ  من عدم الماء في الحضر هل ل : لاحظ هنا 
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وهذا القول هو رواية عن   ؛ذهب جهور العلماء ا لى أ نه يصلي بالتيمم يعني ل أ ن يتيمم

  : - قالوا يصلي بالتيمم ؛الذين قالوا بالجواز - وممن نص على هذا من الجمهور  ،أ بي حنيفة

 . د والمزني والطحاوي وغيرهممالك والثوري وال وزاعي والشافعي وأ حم

 .نه لا يصلي بالتيممأ   :أ بي حنيفة وأ حمدعن وفي رواية 

  .يعيد بعد أ ن يجد الماءيتوضأ  و  بعضهم: قال ؛والجمهور الذين قالوا يتيمم ويصلي

وهو رواية   ،يصلي بالتيمم ولا يعيد :وقال مالك والثوري وال وزاعي والمزني والطحاوي

الصواب في هذا أ نه يصلي  ؛ وهذا القول الثاني هو الصواب ؛عن أ حمد وقول للشافعية

 بالتيمم ولا يعيد، وس يأ تي الكلام في هذا ا ن شاء الل.  

أ نه يتيمم   :الصواب ؛ - المريض الذي يجد الماء وياف اس تعمال -والصواب في الذي قبله

  .وس يأ تي ا ن شاء الل ،ويصلي

 .المريض يجد الماء وياف من اس تعمال :ولى التي حصل فيها الخلافهذه الصورة ال  

 .الحاض يعدم الماء : والصورة الثانية

 :قال ؛والصورة الثالثة

   صول  الو    ن  م    ه  ع  ن  م  ي  ف    ، الماء    د  يج     ر  ساف  الم    يح  ح  وفي الص  ) 
ِ
   ( فٌ و  خ    ه  ي  ل  ا

فيمنعه من الوصول  ،الماء موجود يجد الماء؛  - يعني ليس مريضا   - المسافر يكون صحيحا  

ليه خوف؛ ياف ا ن وصل ا لى الماء   مهورف ؛ أ ي شيء ؛ عدوا ، ياف حيوانا  مفترسا   ا 

 . يجيزون ل التيمم العلماء

 ( د  البر     ة  د  ش    ن  م    مال   ع  ت  اس     ن  م    اف  وفي الذي ي  ) :في الصورة الخامسةثم قال  
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وخالف في هذا   ، أ جاز الجمهور التيمم للجنب يشى على نفسه من البرد ا ن اغتسل

)يجزئه التيمم في السفر ولا   :عطاء والحسن، وقال يعقوب ومحمد صاحبا أ بي حنيفة

ذا كَن مقيما  في المصر( يعني في البلاد.    يجزئه ا 

أ نه يتيمم في جيع هذه  :لكن الصحيح ؛وك هذه الصور ا ن كَن حصل فيها نزاع

 الصور.  

من أ راده يراجعه   "،الدرر البهية"الراجح في الموضوع في شرحنا على  وقد كنا لخصنا

الراجح ا ن شاء الل في هذه المسأ لة، وس يأ تي التفصيل هناك، وهذا الذي ذكرنا هو 

 . ذن الل تعالىبا  

   ( مال   ع  ت  ن اس   م    اف  ي   و   الماء    د  الذي يج     ض  ي  ر  ا الم  فأ م  ) قال المؤلف: 

  ؛ الآن المريض الذي لا يجد الماء، المريض الذي يجد الماء وياف من اس تعمال !لاحظ

هنا   نالكن عند ؛ذلك على  والا جماع حاصل   ،نص الآية واضح في أ نه يجوز ل أ ن يتيمم

 :هنا هل ل أ ن يتيمم؟ يقول  ؛مريض ويجد الماء

  د  دي  الش    ض  ر  أ و الم    لاك  اله   اف  الذي ي    ح  ي  ح  الص    لك   ذ  ك  و  ، ل     م  مه ي  الت    وز  يج    : قال الجمهور  ف ) 

   ( ا لى الماء    روج  الخ    ن  م    اف  الذي ي    وكذلك    ، الماء    د  ر  ب    ن م  

 .الجمهور على جواز التيمم لجميع هؤلاء أ ن هنا يذكر

لا  )  :قال    عليه   ب  ج  و  أ    م  ه  م  ظ  ع  م     أ ن  ا 
ِ
د  الماء  ة  عاد  الا ج  ذا و     (  ا 

 .الراجح في ذلك أ نه لا يجب عليه أ ن يعيد :وقلنا  ،هذا ال خير

ذا و    ض  ي  ر  الم    ير   ولا غ    ض  ي  ر  الم    م  م  ي  ت  لا ي   : طاءٌ وقال ع  )  قال:    ( الماء    د  ج  ا 
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الآية واضحة في   ا:قالو  ؛{ تعلقوا بهذااء  وا م  د  ت    لَ   }ف   :هؤلاء يتعلقون بالقيد في الآية طبعا  

لا فلا  ؛أ نه من لم يجد الماء فله رخصة التيمم  .وا 

   ( الماء    م  د  ع  الذي ي    حيح  الص    ا الحاض   وأ م  )قال:  

  : (الذي يعدم الماء)ليس مريضا ،  :الصحيحو حاض ليس مسافرا ،   (:الحاض الصحيح)

ت على  لكنه ليس مريضا  ولا مسافرا ، والآية نص    ؛هذا لم يجد ماء ؛ هو لم يجد ماء

 المريض وعلى المسافر.  

ٌ   ب  ه  ذ  ف  ) قال:    م  مه ي  الت    وز  لا يج    : وقال أ بو حنيفة ، ل   م  مه ي  الت    واز  ا لى ج    يه ع  اف  والش    مالك 

ن    ،حيح  الص    للحاض     ( الماء    م  د  ع    وا 

  يها.وكنا قد قدمنا القول ف ،هذه المذاهب

   (هذا الباب   د  واع  ق    التي ه    ع  ب  ر  ال    ل  سائ  الم    في هذه    م  ه  لاف  ت  اخ    ب  ب  س  و  ) قال: 

؛ وذلك طبعا  الخلاف حقيقة ضعيف ،الآن هنا نأ تي ا لى سبب النزاع في هذه المسائل

الجمهور في الصور  لوضوح ال دلة التي تدل على ضعف قول المخالف الذي خالف 

 .المذكورة في الجملة

 .فيذكر الصورة ال ولى ؛أ ن يذكر لنا السبب المؤلف الآن يريدف

  ة  في الآي    ل  ه    :م  ه لاف  ت  فهو اخ    ؛ الماء    مال  ع  ت  اس     ن  م    اف  الذي ي    ريض  ا في الم  أ م  ) قال: 

 }و    :في قول تعالى   رٌ د  ق  م    ذوفٌ ح  م  
ِ
  في الآية    ن  ى أ  أ  ر   ن  م  ف    ؟ { رٍ ف   س  لى  ع    و   أ  ضَ  ر  م    تُ   ن  ك    ن  ا

 و    :م  الكلا    ر  ي  د  ق  ت    وأ ن   ، ا  ف  ذ  ح  
ِ
  مير  الض    ، وأ ن  الماء    مال  ع  ت  على اس     رون  د  ق   لا ت  ضَ  ر  م    تُ   ن  ك    ن  ا

ن  دوا ماء  ت     لَ   }ف  :  في قول تعالى  الذي    ريض  للم    م  مه ي  الت    جاز  أ    ؛ط ق  ف    ر  ساف  على الم    ود  ع  ما ي  { ا 

  ريض  على الم   عود  { ي  دوا ماء  ت     لَ   }ف  :  في  مير  الض    ى أ ن  أ  ر   ن  وم  ، الماء    مال  ع  ت  اس     ن  م    اف  ي  

ز   م  ل   ؛ فٌ ذ  ح    في الآية    س  ي  ل    ه  ن  وأ    ، ا  ع  م    ر  ساف  والم   ذا و    ريض  للم    يج      ( م  مه ي  الت    الماء    د  ج  ا 
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ذا  سبب الخلاف أ مران    :ا 

؛ هل في الآية حذف؟ هل في الآية  -هذا تلخيص كلام المؤلف رحمه اللو  - ال ول

ن كنتُ مرضَ لا تقدرون على اس تعمال الماء  ول.هذا السبب ال   ؛تقدير أ م لا؟ وا 

يعود على   هل  { يعود على من؟ }فلَ تدوا ماء{دوا ماء  ت    لَ   الضمير في قول }ف   :الثاني

 لمسافر والمريض أ يضا ؟ أ م يعود على ا ؟المسافر فقط

ن قلنا  ماذا   ؛بأ ن الضمير يعود على المريض والمسافر :الآية ليس فيها تقدير، وقلنا  :ا 

لا يجوز ل أ ن   : المريض الذي ياف من اس تعمال الماءأ ن نقوليلزم يلزم أ ن نقول؟ 

 يتيمم. 

ذا قلنا  دوا  ت    لَ   ف  } ؛ بمعنى:وأ ن الضمير يعود على المسافر فقط ،الآية فيها تقدير :أ ما ا 

المريض وجد الماء أ م لم يجد ل   ؛مقيد بالسفر وليس للمريض هذا عدم وجود الماء {ماء  

ذا قلنا بأ ن الضمير يعود على المريض كما يعود على المسافر ،أ ن يتيمم لم  وحقيقة هنا ا 

 .بالمرضعندنا فائدة من وصف المريض يبق  

  :لم ا قال الل س بحانه وتعالى
ِ
{ لماذا خص المريض بجواز التيمم؟ هو في ضَ  ر  م   تُ   ن  ك   ن  }وا

ذا كَن في الحضر وغير واجد الماء ذا  لماذا خص   ؛ فله أ ن يتيمم، بالا جماع ؛ الحضر وا  ا 

 المريض في التيمم؟  

ذا قلنا  ل ن الرخصة أ صلا    ؛كونه مريضا  أ بطل نا معنى   ؛بأ نه لم يجد الماء شرط ل في التيمم :ا 

ن  ف ؛في كونه مريضا  لا يس تطيع اس تعمال الماء   المرض هذا هو السبب في الرخصة }وا 

نا المرض بعدم وجود الماء :فقال أ هل العلَ هنا ،{ضَ  ر  م   تُ   ن  ك   ذا قي د  ت مصلحة ل  ط  ب   ؛ )ا 

وهذا كلام قوي صحيح.  ؛ فلَ يكن هناك داعٍ للتقييد بالمرض أ صلا   (الرخصة للمريض
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ل ننا لو   ؛أ ن الضمير يعود على المسافر هنا خاصة :الراجح والصحيح في هذه المسأ لةف

 .ل بطلنا فائدة كونه مريضا  في هذه الرخصة ؛أ عدناه على المريض

  مال  ت  فاح    ؛ الماء    م  د  ع  الذي ي    في الحاض     م  ه لاف  ت  اخ    ب  ب  ا س  وأ م  )   :قال المؤلف رحمه الل 

د    ناف  ص  على أ    عود  ي    وا{ أ ن  م  م  ي  ت  ف    اء  وا م  د  ت     لَ   }ف    : الذي في قول تعالى  ير  م  الض   - ،  ي   ث  الم ح 

آه   ن  م  ف    - فقط   ن  ي  ر  ساف  على الم   أ و    ،ين  ر  ساف  والم    ن  ي  الحاض     : نيع  أ     ناف  ص  أ    يع  ا  على ج  د  عائ    رأ

د   آه   ن  وم    ،ين  للحاض    م  مه ي  الت    جاز  أ    ؛ ثي  الم ح    ضَ  ر  قط أ و على الم  ف    رين  ساف  ا  على الم  د  عائ    رأ

 ( الماء    م  د  الذي ع    للحاض     م  مه ي  الت    ز  يج     م  ل    ؛رين ساف  والم  

 يعني خلاصة الموضوع؛ الخلاف في فهم الآية والضمير يعود على من؟ 

  ه  ياس  في ق    م  ه  لاف  ت  فاخ    ؛ ا لى الماء    روج  الخ    ن  م    ف  في الخائ    م  ه  لاف  ت  اخ    ب  ب  ا س  وأ م  )قال:   

   ( الماء    م  د  ع    ن  على م  

 اختلافهم في قياسه على من عدم الماء؟  بقول: يعنيماذا 

ليه   ؛الماء، هو يجد يعني الآن من ياف من الوصول ا لى الماء لكنه يشى من الوصول ا 

مثله مثل الذي لا يجد الماء؟ ل ن  فيه:  هل هذا يقال  ؛ضرا  عظيما  كَلموت أ و غيره

  ؛ هلهذا وجه الخلاف ؛وجود الماء مع عدم القدرة على اس تعمال كعدمه لا فائدة منه 

 يقاس عليه أ م لا؟

  م  ه  لاف  ت  اخ    فيه هو    ب  ب  الس    ؛الماء    د  ر  ب    ن  م    اف  ي   حيح  في الص    م  ه  لاف  ت  اخ    ذلك  ك  و  )قال:   

   (الماء    مال  ع  ت  اس     ن  م    اف  الذي ي    ريض  على الم    ه  ياس  في ق  

 هل هما في الحكم سواء؟ 

ذا     هل تقاس هذه الصور على الصور الجائزة أ م لا؟ ؛هنا في هاتي المسأ لتيالسبب ا 
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  روح  ج  في الم    جابرٍ   ديث  ب     ريض  للم    م  مه ي  الت    واز  بج     لون  القائ    م  به   ه  ذ  م    ح  ج  ر    وقد  )قال:   

  م  ه  ل  ت  ق    ، لوه  ت  ق  "   : وقال  ، ل    ح  س  عليه الصلاة والسلام الم   أ جاز  ف    ، مات  ف    ل  س  ت  الذي اغ  

  (" الل  

 .هو أ قوى من القياس  ؛ هذا دليل لهم، ولو ثبت هذا الدليل لكَن كَفيا  

ما  ب    ريض  على الم    الماء    د  ر  ب    ن  م    اف  الذي ي    حيح  الص    ياس  حوا أ يضا  ق  ج  ر   وكذلك  )قال: 

قول الل    وتلا  م  م  ي  ت  ف    ، ةٍ د  بار    لة ٍ ي  في ل    ب  ن  ج  أ    ه  أ ن    العاص    بن    أ يضا  في ذلك عن عمرو    وي  ر  

  (ف  ن   ع  ي    لَ   ف    ؛صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك للنبي    ، حيما { ر    كم   ب    كَن   الل   ن  أ     كم   س  ف  ن  لوا أ  ت  ق  }ولا ت    :تعالى 

   .وهذا الحديث دليل واضح على جواز التيمم لمن خاف على نفسه من البرد

فالصحيح  ؛- حديث جابر وحديث عمرو بن العاص - وهذه ال حاديث اختلفوا فيها أ يضا  

في الحضر من  التيمم  صلى الله عليه وسلمعن النبي  في الصحيحي وقد ثبت ، جواز التيمم لكل هؤلاء

وبه   ،كما في حديث أ بي الجهيم ال نصاري ؛أ نه تيمم لرد السلام؛ سفر ولا مرض غير 

 اس تدل البخاري على التيمم في الحضر.  

آية التيممو  دوا  ت    لَ   }ف   :العلة في مشروعية التيمم فق د الماء، وهذه العلة منصوص عليها في أ

 يتيمم سواء كَن في السفر أ و في الحضر.  ؛فمن لم يجد الماء ،موا{م  ي  ت  ف   اء  م  

ها في الآية بالمسافر ؛نعم العلة ه عدم وجود الماء :لكن لو قال لك قائل  ،لكن قي د 

  ؛أ ن غير المسافر ليس مثله :ويفهم من قيدها بالمسافر
ِ
على    أ و  ضَ  ر  م   تُ   ن  ك   ن  }وا

 {.رٍ ف  س  

يحصل فقد الماء   )ذكر السفر في الآية لكونه مظنة عدم الماء، وفيه غالبا   : قال أ هل العلَ

غلبية ذكر  ولهذه ال  ؛ في الغالب من الذي لا يجد الماء؟ المسافر، بخلاف الحضر(

 لا ليقيد به ويرج خلافه.   ،المسافر
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آية الرهن   انٌ ه  ر  ذكر فيها الرهن في السفر؛ }ف   ؛وهل لهذا مثال في القرأآن؟ نعم أ

ن كَن في الآية تقييد ؛وليس السفر بشرط للرهن ،{ةٌ وض  ب  ق  م    }و   :قال ،وا 
ِ
  لى  ع   تُ   ن  ك   ن  ا

ذا  الرهن في السفرةٌ ض  بو  ق  م   هانٌ ر  ف   ا  ب  ت  وا كَ  د  ت     م  ل  و   رٍ ف  س     صلى الله عليه وسلملكن ثبت عن النبي  ؛{ ا 

هذا هو الصحيح في هذه ؛ كذلك التيمم ؛فليس السفر بشرط للرهن ؛الرهن في الحضر

 المسأ لة. 

بي  و  واس تدل العلماء أ يضا  على هذا بعدم الفرق بي المريض الذي يجد الماء في الحضر

حكمي وفقد الماء عز   زٌ ل ن المرض ع    ؛لا فرق  :قالوا ؛غير المريض عند فقد الماء

ز  ل نه يس تحيل معه الفعل، بخلاف العج ؛والعجز الحسي أ ولى بالمراعاة ،حسي

لا أ نه قد يلحقه ضر بذلك ،فقد يس تعمل الماء ؛الحكمي  .فعلوه أ ولى ؛ا 

عادة على من فعل ذلكأ  والراجح   ولم يأ ت دليل   ، ل نه فعل ما أ وجب الل عليه ؛نه لا ا 

 صحيح يلزمه بالا عادة، ولا يجوز ل أ ن يصلي الفرض مرتي.  

يجوز التيمم عند تعذر اس تعمال الماء، سواء لخوف أ و مرض أ و   : المسأ لة ال خرى وكذلك

وا ق  ل  }ولا ت   :وقول ،{كم   س  ف  ن  أ  لوا ت  ق  }ولا ت    : لقول الل تبارك وتعالى  ؛برد شديد أ و غير ذلك

  صلى الله عليه وسلمفسكوت النبي  ،ولحديث عمرو بن العاص الذي ذكره المؤلف ،{ة  ك  ل  ا لى الته    كم   ي  د  ي  أ  ب  

ل نه لا يقر على الخطأ ، وليس بي من خاف ا ن اغتسل أ ن يتلف  ؛يدل على الجواز

وظاهر الآية مع   ،فرقوبي من به مرض ياف الموت ا ن اغتسل من أ جلها  ،من البرد

 .والل أ علَ  ا.كَف في هذ  و كلاهماخبر عمر 

وحديث عمرو يدل   ،فهو ضعيف لا يحتج به ؛وأ ما الحديث ال ول الذي ذكره المؤلف

وعلى أ ن التيمم   ،ومثله من به مرض ،على جواز التيمم لخوف التلف مع وجود الماء

ل نه فعل ما أ وجب   ؛ بالا عادة صلى الله عليه وسلملشدة البرد في السفر ي سقط الا عادة، فما أ مره النبي 
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ل ن عمرو بن   ؛على جواز صلاة المتوضئ خلف المتيمميدل و  ،ل مرالل عليه وانتهى  ا

 العاص تيمم وصلى بأ صحابه.  

ل نه كما ذكرنا   ؛فهذا الشرط للمسافر وليس للمريض ؛{دوا ماء  ت    لَ   }ف  : وأ ما قول تعالى

ل هذا الشرط للمريض ع  العلة   ؛ أ ي: لو كَنتلسقطت فائدة ذكر المرض ؛أ ولا  لو ج 

فلا فائدة عندها من   ؛ لما كَن لذكر المرض مع عدم الماء فائدة  ؛المبيحة للتيمم عدم الماء

باحة التيمم  ،ذكر المرض كر  ؛ لم يهو مراد؛ ليس  خطأ   طبعا   وهذا؛ ولا أ ثر للمرض في ا  ذ 

لا ل نه مراد في هذا    .المرض ا 

تدونه في كتب   ؛يمموالخلاف كثير بي العلماء في ضابط المرض والخوف المبيح للت 

عوها في  ف  ،الفقه المطولة م النووي المرض ا لى ثلاثة أ قسام، وذكر المذاهب فيها، راج  قس 

 .طبعة دار الفكر. والل أ علَ (2/284" )المجموع"

 نكتفي بهذا القدر اليوم والحمد لله.  

 

 

 

 


